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الإخبات في سورة الحج
Humility in Surah Al-Hajj

المستخلص
يهــدف هــذا البحــث إلى بيــان وتحليــل مفهــوم الإخبــات في ســياق آيات ســورة الحــج؛ وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ وقــد 
ظهــرت أهميــة البحــث في كونــه يتنــاول هــذا المفهــوم الــذي يمثــل الغايــة القلبيــة التي تربــط بين الشــعائر الظاهــرة وحقيقــة الإيمــان الباطنــة؛ وقــد عــرف 
البحــث الإخبــات علــى أنــه مقــام إيمــاني يجمــع بين عــدة معــان فلا يقتصــر علــى مجــرد الخشــوع، ولكنــه يشــمل كمــال الخضــوع والتســليم لله وتمــام 
الطمأنينــة واليــقين بــه؛ فهــو درجــة أعلــى مــن الخشــوع وهــو ثمــرة الإنابــة والرجــوع المســتمر إلى الله؛ وقــد تنــاول البحــث موضعــي ذكــر مقــام الإخبــات 
ــتِِيَنَ﴾ ]الحــج: 43[، جــاء في ســياق الشــعائر ليــبين أن الإخبــات هــو روح العبــادة وحقيقتهــا؛  ــرِِ الْْمُُخْْبِِ في ســورة الحــج؛ فالموضــع الأول: ﴿وََبََ�شِّ
ةِِالَاَصَّ وَََ�مِمَّــا  ُ وََجِِلَــَتْْ قُـلُُُوبُـهُُُــمْْ وََالَصَّابِِرِيِــنََ عََلَــَى مََــا أََصََابَـهَُُــمْْ وََالْْمُُقِِيمِِــي الــ كمــا أوضحــت الآيات صفــات هــؤلاء المخبــتين بأنهــم ﴿اذَِِلَّيــنََ إِِذََا ذُكُِِــرََ ا�للَّهُ
رََزَقْـنََْاهُُــمْْ يُـنُْْفِِقُُــونََ﴾ ]الحــج: 53[. أمــا الموضــع الثــاني: ﴿فَـتَُُخْْبِــِتََ لَــَهُُ قُـلُُُوبُـهُُُــمْْ﴾ ]الحــج: 45[، فجــاء في ســياق العلــم ومواجهــة الشــبهات، ليظهــر 
أن الإخبــات هــو ثمــرة العلــم الصحيــح والبرهــان علــى اليــقين الراســخ في قلــب المؤمــن والــذي يحميــه مــن الــفتن؛  وقــد توصــل البحــث إلى العديــد مــن 
النتائــج والتي كان مــن أهمهــا: أن ســورة الحــج تقــدم رؤيــة متكاملــة للإخبــات تجمــع بين صلاح الظاهــر بالعمــل والشــعائر وصلاح الباطــن بالعلــم 
واليــقين؛ وأن شــعائر الحــج بمــا فيهــا مــن تجــرد وافتقــار وتســليم هــي المنهــج التطبيقــي الأمثــل لتربيــة النفــس علــى مقــام الإخبــات؛ وقــد أوصــى البحــث 
بضــرورة العنايــة بتحقيــق المعــاني القلبيــة للعبــادات وخصوصــا لقاصــدي بيــت الله الحــرام، وعــدم الاقتصــار علــى الأداء الشــكلي للمناســك؛ كمــا 
يوصي الدعاة والمربين بالربط بين العلم والعمل، وتوجيه العلم ليورث القلب تواضعا وإخباتا لله عز وجل، مع دعوة لإجراء مزيد من الدراســات 

حــول هــذا المقــام القــلبي في مواضــع قرآنيــة أخــرى.

Abstract

This research aimed to explain and analyze the concept of humility in the context of the verses of Surah Al-
Hajj. The researcher used the descriptive analytical method. The importance of the research emerged in that 
it deals with this concept, which represents the heart›s goal that links outward rituals with the inner reality of 
faith. The research defined humility as a state of faith that combines several meanings, so it is not limited to 
mere reverence, but includes perfect submission and surrender to God and complete tranquility and certainty 
in Him. It is a higher degree than reverence and is the fruit of repentance and continuous return to God. The 
research dealt with the two places where the state of humility is mentioned in Surah Al-Hajj. The first place: 
{give glad tidings to the Mukhbitūn (those who obey Allāh with humility and are humble from among the 
true believers of Islāmic Monotheism}, [Al-Hajj 34.], came in the context of rituals to show that humility 
is the spirit and reality of worship. The verses also clarified the characteristics of these humble believers, 
describing them as “Whose hearts are filled with fear when Allāh is mentioned and Aṣ-Ṣābirūn[who patiently 
bear whatever may befall them (of calamities)]; and who perform Aṣ-Ṣalāt (Iqāmat-aṣ-Ṣalāt), and who spend 
(in Allāh’s Cause) out of what We have provided them. [Al-Hajj: 35]

الكلمات المفتاحية: الإخبات، سورة الحج، الشعائر والعبادات، اليقين والعلم، المقامات القلبية.

 Keywords: Humility, Surah Al-Hajj, Rites and acts of worship, Certainty and knowledge, Heart states. 
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المقدمة:
الحمــد لله الــذي أنــزل علــى عبــده الكتــاب تبيــانا لــكل شــيء، 
وهــدى ورحمــة وبشــرى للمســلمين، والــصلاة والــسلام علــى مــن أوتي 
وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  الخطــاب،  وفصــل  الكلــم  جوامــع 

الأطهــار، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن. أمــا بعــد:
فــإن النــص القــرآني الكــريم هــو المنهــل العــذب والمصــدر الأول 
قــرآني  فــكل لفــظ  بــغنى مصطلحاتــه ودقــة مفاهيمــه،  للأمــة يتميــز 
يحمــل معــاني دلاليــة كــثيرة لا بــد مــن تدبرهــا والتحليــل البيــاني لمعرفتهــا؛ 
ولا يــزال علــم التفــسير الموضوعــي وعلــم دلالــة الألفــاظ مجــالا واســعا 

لاكتشــاف الهــدايات الربانيــة.
ومــن بين هــذه المصطلحــات التي تحمــل في معناهــا منزلــة قلبيــة 
عاليــة ومطلبــا ســلوكيا جلــيلا مصطلــح »الإخبــات«، الــذي يــعبر عــن 
حالــة اليــقين الراســخ والطمأنينــة والســكون التي تــدل علــى التواضــع 
الكامــل والخضــوع التــام لله تعــالى؛ ورغــم وروده في مواضــع محــددة مــن 
كتــاب الله إلا أن دلالتــه تشــكل غايــة مــن غــايات التربيــة الإيمانيــة التي 

يهــدف إليهــا الخطــاب القــرآني.
وســوف أتنــاول في دراستي هــذه مفهــوم الإخبــات في ســياق 
آيات سورة الحج؛ فهذه السورة المباركة بما تحويه من مشاهد الابتلاء 
والتمحيــص الإلهــي، وبيــان عظمــة الشــعائر التعبديــة الــكبرى، تقــدم 
إطــارا متميــزا تتضــح فيــه منزلــة الإخبــات بمعانيــه المختلفــة؛ ففــي أثنــاء 
الحديــث عــن تعظيــم شــعائر الله تأتي البشــارة العظيمــة للمتصــفين بهــذا 
الْْمُُخْْبِـِـتِِيَنَ﴾ ]الحــج: 34[، كمــا يظهــر الإخبــات  ــرِِ  المقــام: ﴿وََبََ�شِّ
في ســياق الحديــث عــن رســوخ الإيمــان ومواجهــة الشــبهات، حيــث 
يكــون الإخبــات القــلبي غايــة للعلــم واليــقين:﴿ فَـتَُُخْْبِــِتََ لَــَهُُ قُـلُُُوبُـهُُُــمْْ﴾ 
]الحج: 54[؛ وهذا التكرار المتميز للمصطلح في موضعين متكاملين 
داخل السورة، دفعني إلى الكشف الدقيق عن الروابط الموضوعية بين 

الإخبــات ومقاصــد ســورة الحــج الكليــة.
ولذلك فإن هذا البحث يحاول تقديم دراسة تحليلية موضوعية 
لمفهــوم »الإخبــات« مــن خلال ســورة الحــج، منطلقــا مــن إشــكالية 
محــددة تتمثــل في الحاجــة إلى تحريــر المــعنى الدقيــق لهــذا المصطلــح، 
والكشــف عــن أبعــاده الدلاليــة والبيانيــة ضمــن مواضعــه في الســورة، 
واســتخلاص مجموعــة الصفــات الكاملــة لســمات المخبــتين، وبيــان 
الآثار الإيمانيــة والســلوكية المترتبــة علــى هــذا المقــام الإيمــاني؛ وذلــك 
بهــدف الإســهام في تقــديم فهــم أعمــق لمنزلــة قلبيــة مهمــة في بنــاء 

القرآنيــة. الأخلاق 
البحــث إلى مقدمــة وثلاثــة  الغايــة سينقســم  هــذه  ولتحقيــق 
العلمــي  التأصيــل  الأول  المبحــث  يتنــاول  وخاتمــة،  رئيســة  مباحــث 
للمفهــوم، وقــد خصصــت المبحــث الثــاني لتحليــل الــدلالات البيانيــة 
والتفسيريــة للإخبــات في ســورة الحــج، وذلــك مــن خلال تحليــل النــص 
القــرآني لإظهــار الخصائــص الدلاليــة لهــذا المقــام الإيمــاني ضمــن ســياق 
الســورة الكريمــة، بينمــا يكشــف المبحــث الثالــث عــن الأبعــاد والآثار 
الإيمانية والسلوكية للإخبات؛ والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

مشكلة البحث وتساؤلاته
تتمثــل مشــكلة البحــث في أن مفهــوم الإخبــات، علــى الرغــم 
مــن أهميتــه في بنــاء الإيمــان والســلوك في القــرآن الكــريم، غير أنــه لم 
يتــم إفــراده بدراســة موضوعيــة مســتقلة تخصــص لــه البحــث والتحليــل 
مــا  التفــسير عــادة  مــن خلال آيات ســورة الحــج وحدهــا؛ فكتــب 
تتنــاول هــذا المفهــوم عنــد تفــسير الآيات التي ورد فيهــا، دون تحليــل 
عميــق يوضــح أبعــاده وخصائصــه الكاملــة، وعلاقتــه بمقاصــد الســورة 
الأساســية مثــل مقصــد تعظيــم الشــعائر، ومقصــد مواجهــة الابــتلاء، 

ومقصــد اليــقين في الوحــي.
وبنــاء علــى ذلــك تظهــر الحاجــة الشــديدة إلى بحــث يتنــاول 
التحليــل الموضوعــي المتكامــل الــذي يربــط الإخبــات بســياقه، ويظهــر 
أثره في بناء شخصية المسلم التي تتصف بالسكينة القلبية والطمأنينة 
في مواجهــة تحــديات الحيــاة؛ ويمكــن صياغــة التســاؤل الرئيســي لهــذا 

البـحـث فيـمـا يـلـي:
كيــف ظهــرت دلالــة »الإخبــات« في ســورة الحــج، ومــا هــي 
المعــاني والصفــات التي يمكــن اســتخلاصها مــن خلال مواضــع 

وروده في هــذه الســورة الكريمــة؟
ويتفرع من السؤال الرئيسي التساؤلات الفرعية التالية:

تنبــع مــن مشــكلة البحــث الرئيســية التســاؤلات الفرعيــة الآتيــة، 
والتي ســعى هــذا البحــث للإجابــة عنهــا بمنهــج علمــي:

• ما  التعريف اللغوي والاصطلاحي للإخبات؟	
• مــا  المعــاني الخاصــة الــي يحملهــا مفهــوم الإخبــات مــن خــال 	

مواضع وروده في سورة الحج، في موضع الحديث عن الشعائر 
في آيــة، ]الحــج: 34[ وموضــع الحديــث عــن العلــم واليقــن في 

آيــة ]الحــج: 54[؟ 
• ما صفات »المخبتين« من خلال آيات سورة الحج؟	
• ما النتائج الإيمانية والسلوكية المترتبة على تحقيق مقام الإخبات؟	
• كيــف تمثــل شــعائر الحــج نموذجــا تطبيقيــا تــربى مــن خلالــه 	

النفــس علــى مقــام الإخبــات؟ 
أهداف البحث

جاء هذا البحث من أجل تحقيق الأهداف التالية:
• بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي لمفهوم الإخبات.	
• تحليــل الآيات الــي ورد فيهــا ذكــر »الإخبــات« في ســورة الحــج 	

تحليلا موضوعيا، يربط بين المصطلح وسياقاته الخاصة والعامة 
في الســورة.

• إظهــار المعــاني والــدلالات الخاصــة الــي لمفهــوم الإخبــات مــن 	
خــال وروده في آيات مناســك الحــج وآيات العلــم واليقــن في 

ســورة الحــج.
• بيان صفات المخبتين وذلك من خلال جمع وتحليل الأوصاف 	

الإخبات في سورة الحج
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د. حسن بن رشيد بن حمدان الفطيمان      

المذكورة لهم في ســورة الحج.
• بيان الآثار الإيمانية والسلوكية المترتبة على تحقيق مقام الإخبات، 	

وأثره في بناء شخصية المسلم المستقرة المطمئنة.
• بيان العلاقة بين عبادة الحج وتربية المسلم على مقام الإخبات.	

أهمية البحث
تظهــر أهميــة هــذا البحــث في جانــبين رئيــسين، العلمــي والعملــي 

وهو الجانب التطبيقي والســلوكي:
أولا: الأهمية العلمية النظرية.

• دراســة 	 إضافــة  في  البحــث  هــذا  إســهام  خــال  مــن  وذلــك 
حســب  فعلــى  الحــج،  ســورة  في  الإخبــات  حــول  متكاملــة 
علمــي واطلاعــي لا توجــد دراســة متخصصــة أفــردت مفهــوم 
»الإخبــات« بالتحليــل والاســتنباط في ســورة الحــج علــى وجــه 

الخصــوص.
• في 	 المقاصــد  لفقــه  قرآنيــا  نموذجــا  يقــدم  البحــث  أن  كمــا 

الشــعائر  الظاهــر وهــي  العمــل  بــن  يربــط  العبــادات، حيــث 
الإخبــات. وهــو  الباطــي  والمقصــد 

ثانياًً: الأهمية العملية التطبيقية.
• يقــدم البحــث رؤيــة قرآنيــة لمواجهــة كثــر مــن الأمــراض القلبيــة 	

الــي انتشــرت في العصــر الحديــث، مثــل القلــق والجــزع والتكــر، 
وذلــك مــن خــال إظهــار »الإخبــات« كمنزلــة إيمانيــة تحقــق 

الســكينة والتــوازن في النفــس المســلمة.
• كما يجمع هذا البحث مادة علمية وتربوية يمكن استخدامها 	

في مجــالات الدعــوة والتزكيــة، وذلــك مــن خــال تقــديم نمــوذج 
المخبتــن كقــدوة ســلوكية للمســلمين، وبيــان الطريقــة العمليــة 

لتحقيــق هــذا المقــام الإيمــاني.
منهج البحث 

لتحقيــق أهــداف هــذا البحــث والإجابــة عــن تســاؤلاته قمــت 
باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

استقصاء وحصر الآيات القرآنية التي ورد فيها لفظ الإخبات .1	
ومشــتقاته في ســورة الحج على وجه الخصوص.

تفســر الآيتــن الــي تضمنــت مصطلــح الإخبــات في الســورة .2	
تفســرا مختصــرا بمــا يتناســب مــع موضــوع الدراســة.

دراســة أقــوال العلمــاء والمفســرين في تحديــد صفــات المخبتــن، .3	
وموازنــة هــذه الأقــوال مــع الترجيــح مــا أمكــن.

بيــان معــاني الألفــاظ الغريبــة والمصطلحــات الــي قــد تــرد في .4	
البحــث. ســياق 

تخريــج الأحاديــث والآثار الــي تــرد في البحــث مــع الرجــوع إلى .5	
مصادرهــا والاكتفــاء بتخريــج الحديــث مــن صحيــح البخــاري 

ومســلم أو أحدهمــا .

عزو أقوال المفسرين والعلماء إلى المصادر الأصيلة، مع ترتيبها .6	
بحســب تاريــخ وفــاة صاحــب القول.

 الدراسات السابقة 
بعــد الاطلاع والبحــث في فهــارس المكتبــات وقواعــد البيــانات 

العلميــة، يمكــن تقســيم مــا لــه صلــة بموضــوع البحــث إلى قســمين:
التي  المصــادر  في  فيتمثــل  الدراســات  مــن  الأول  القســم  أمــا 
تناولت مفهوم الإخبات بشكل ضمني أو في سياقات علمية متنوعة 

دون أن تفــرده بتصنيــف مســتقل.
وتأتي في مقدمــة هــذه المصــادر أمهــات كتــب التفــسير الجامعــة 
للإمــام  القــرآن  لأحــكام  والجامــع  الــطبري  للإمــام  البيــان  كجامــع 
القــرطبي وتفــسير القــرآن العظيــم لابــن كــثير، وغيرهــا مــن التفــاسير 
المعــتبرة؛ فقــد اهتمــت هــذه المصنفــات بتفــسير الآيات التي ورد فيهــا 
لفــظ »الإخبــات«، حيــث فصلــت في معنــاه اللغــوي، وبينــت دلالاتــه 

في ســياقه القــرآني.
كمــا أن لفــظ الإخبــات موجــود في مؤلفــات علــوم القــرآن قــد 
اهتمــت بدراســة الألفــاظ والمصطلحــات القرآنيــة، وكذلــك في كتــب 
الأخلاق والســلوك وأعمــال القلــوب، ومــن أبرزهــا كتــاب »مــدارج 
الســالكين« للإمــام ابــن القيــم، الــذي تنــاول الإخبــات باعتبــاره مقامــا 

مــن مقامــات الإيمــان ومنزلــة مــن منــازل الســائرين إلى الله.
ورغــم الأهميــة البالغــة لهــذه المصــادر فــإن تنــاولها للمفهــوم جــاء 
متناثــرا في ثنــايا أبوابهــا، حيــث لم يتــم إفــراد دراســة مســتقلة تجمــع هــذا 
الموضــوع وتحلــل أبعــاده ودلالاتــه في ســياقه الخاص مــن ســورة الحــج.

أمــا القســم الثــاني وهــو المتعلــق بالدراســات المباشــرة، فبحســب 
مــا أمكــنني الوقــوف عليــه، لم تتوفــر دراســة علميــة محكمــة تم إفرادهــا 
لمعالجــة مفهــوم الإخبــات بشــكل مســتقل وخــاص في آيات ســورة 

الحــج.
وإن وجــدت بعــض المقــالات العامــة أو الخواطــر التدبريــة التي 
لامســت الموضــوع إلا أنهــا تفتقــر في مجملهــا إلى المنهــج الأكاديمــي 

الــذي يفــي بمتطلبــات البحــث العلمــي المتخصــص.
والموضوعــات  الإخبــات  مفهــوم  الباحــثين  مــن  عــدد  تنــاول 
أهــم  عــرض  ويمكــن  متنوعــة،  دراســات  في  الحــج  بســورة  المتعلقــة 

الآتي: النحــو  علــى  عليهــا  وقفــت  التي  الدراســات 
أولا: دراســات تناولت »الإخبات« في القرآن الكريم بشــكل 

عام
1. دراســة الحصــيني )2020م( بعنــوان: »الإخبــات في القــرآن 
الكــريم دراســة موضوعيــة«؛ حيــث هدفــت الدراســة إلى تأصيــل مفهــوم 
الإخبــات كعبــادة قلبيــة مــن خلال القــرآن الكــريم، وذلــك بتعريفــه لغــة 
واصطلاحــا وبيــان فضلــه وعلاقتــه بالألفــاظ ذات الصلــة، مــع تفــسير 
تحليلي موجز للآيات التي ورد فيها، واستنباط صفات المخبتين؛ وقد 
اســتخدمت الدراســة المنهــج الموضوعــي الاســتقرائي، حيــث تتبعــت 
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الإخبات في سورة الحج

اللفــظ ومواضعــه في القــرآن الكــريم لاســتخلاص دلالاتــه وسمــاته؛ وقــد 
توصلــت إلى نتائــج مــن أهمهــا أن الإخبــات هــو الخشــوع والتواضــع 
لله والطمأنينــة إليــه والانقيــاد لــه، وأن لــه منزلــة عظيمــة وثمــرات جليلــة 
القلــوب ومنهــا  الدنيــا والآخــرة؛ كمــا أوصــت بالعنايــة بأعمــال  في 
الإخبــات وتحقيــق صفــات أهلــه الــواردة في القــرآن، وانفــرد هــذا البحــث 

بعنوانــه ومفرداتــه في ســورة الحــج .
2. دراســة الجهمــي )2018( بعنــوان: »الإخبــات في القــرآن 
الكــريم: دراســة تفسيريــة موضوعيــة«؛ حيــث هدفــت الدراســة إلى جمــع 
الآيات المتعلقــة بالإخبــات وتفسيرهــا تفــسيرا موضوعيــا، لبيــان حقيقــة 
هــذا المقــام الإيمــاني وأســبابه وصفــات أهلــه وثمراتــه، وقــد اســتخدمت 
التفــسير  بين  يجمــع  الــذي  الموضوعــي  التفــسيري  المنهــج  الدراســة 
التحليلــي للآيات والنظــرة الكليــة للموضــوع في القــرآن، كمــا توصلــت 
الطمأنينــة والخشــوع  يمثــل  أن الإخبــات  أبرزهــا  مــن  التي  نتائــج  إلى 
والخضــوع لله تعــالى وهــو مــن أعلــى مراتــب اليــقين وأن أهلــه هــم أهــل 

البشــارة والهدايــة الإلهيــة.
ثانيا: دراسات ربطت بين »الإخبات« وشعيرة الحج.

والإخبــات«؛  »الحــج  بعنــوان:   )2024/1445( البــدر   .3
حيــث هــدف هــذا الكتــاب إلى بيــان العلاقــة الوثيقــة بين عبــادة الحــج 
ومقــام الإخبــات، وتوضيــح كيــف أن مناســك الحــج تمثــل مدرســة 
عمليــة لتحقيــق هــذا المقــام القــلبي؛ وقــد اســتخدمت الدراســة المنهــج 
الوصفــي حيــث ربطــت بين أعمــال الحــج الظاهــرة وأثرهــا في تحقيــق 
الانقيــاد والتواضــع الباطــن؛ كمــا توصلــت إلى نتيجــة محوريــة مفادهــا 
أن شــعائر الحــج مــن أعظــم الأبــواب التي توصــل إلى تحقيــق الإخبــات 

لله رب العــالمين.
4. دراســة السلامــة )2022( بعنــوان: »تأملات في مقاصــد 
الحــج«، وقــد هدفــت الدراســة إلى بيــان المقاصــد العليــا لشــعيرة الحــج 
ســعت  وقــد  المطلــق لله؛  والتســليم  الإخبــات  ومــن ضمنهــا تحقيــق 
للكشــف عــن الحكــم الكامنــة وراء المناســك؛ وقــد توصلــت إلى الكــثير 
مــن النتائــج والتي كان مــن أهمهــا أن مــن مقاصــد الحــج تربيــة النفــس 

علــى التواضــع والخضــوع لله، وهــو أصــل الإخبــات.
ما تميز به بحثي الحالي:

وبناء على ما تقدم يظهر أن جهود الباحثين السابقين كانت 
جهود مشــكورة وقوية، ولكنها لم تتناول مفهوم »الإخبات« بدراســة 
مســتقلة تســتوفيه تحلــيلا موضوعيــا وبيانيــا مــن خلال آيات ســورة 
الحــج؛ ولذلــك يكتســب بحثــي هــذا قيمتــه العلميــة مــن خلال عنايتــه 
بتحريــر المفهــوم القــرآني وفــق ســياق آيات ســورة الحــج؛ وذلــك مــن 
خلال اســتخدام مناهــج التفــسير للوصــول إلى رؤيــة شــاملة لأبعــاده؛ 
ســائلا المــولى تبــارك وتعــالى أن يبــارك في هــذا العمــل ويجعلــه إســهاما 

علميــا أصــيلا في مجــال الدراســات القرآنيــة.
خطة البحث

المقدمة

مشكلة البحث وتساؤلاته.
أهمية البحث
منهج البحث

الدراسات السابقة
المبحث الأول: مفهوم الإخبات والفرق بينه وبين الخشوع 

والإنابة.
المطلب الأول: تعريف الإخبات في اللغة.

المطلب الثاني: تعريف الإخبات في الاصطلاح.
المطلب الثالث: العلاقة بين الإخبات والخشوع والإنابة.

المبحــث الثــاني: تحليــل مواضــع الإخبــات في ســورة الحــج 
وســياقاتها

المطلب الأول: الإخبات والبشــارة في ســياق الشــعائر في ضوء 
قوله تعالى: ﴿وََبََ�شِّرِِ الْْمُُخْْبِِتِِيَنَ﴾.

أولا: سياق الآية وعلاقته بشعائر الحج.
ثانيا: تحليل صفات المخبتين في ضوء الآية ]الحج: 35[.

الاقتران بين  ﴾: دلالــة  ۗ
قُـلُُُوبُـهُُُــ�مْۗ لَـَـهُُ  الثاني:﴿فَـتَُُخْْبِـِـتََ  المطلــب 
العلــم. القلــب والهدايــة في ســياق  إخبــات 

: تحليل سياق الآية في ضوء العلم ومواجهة الشبهات. أوالًا
ثانيا: دلالة إخبات القلب وأثره في اليقين والهداية.

للإخبــات  والســلوكية  الإيمانيــة  الآثار  الثالــث:  المبحــث 
تحصيلــه وســبل 

المطلب الأول: الآثار القلبية للإخبات.
المطلب الثاني: الآثار السلوكية للإخبات.

المطلــب الثالــث: شــعائر الحــج كنمــوذج تطبيقــي لترســيخ قيمــة 
الإخبــات.

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات العلمية والعملية التي 
خلــص إليها البحث.

المبحث الأول: مفهوم الإخبات والفرق بينه وبين الخشوع 
والإنابة.

المطلب الأول: تعريف الإخبات في اللغة.
تــدور معــاني الإخبــات في اللغــة حــول معــاني الــلين والســكون 
والانخفــاض، وهــو مشــتق مــن مــادة )خ ب ت( التي تــدل علــى المــكان 
المنخفــض المطمئــن فـــالخَبَْْت هــو المــكان الواســع المنخفــض المطمئــن مــن 
الأرض، الــذي يتميــز بالســهولة والاســتواء. )الفراهيــدي، ج 7، ص 
442؛ وابن منظور، ج 13، ص 268؛ والزبيدي، ج 35، ص 357(.
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د. حسن بن رشيد بن حمدان الفطيمان      

كمــا يــدل مــعنى الإخبــات علــى الســهولة والســكون وقصــد 
المنخفــض، فيُُقــال: أََخْْبَــَتََ الرجــل إذا قصــد الخَبَْْــت أو نزلــه، وهــي كنايــة 
عــن الســكون والنــزول إلى مــكان مُُنخفــض وســهل، نحــو قولهــم: أســهل 
وأنجــد، كمــا يُقُــال: أخبــت القــوم إذا صــاروا في الخبــت مثــل أصحــروا. 
)الفراهيــدي، ج 7، ص 442؛ وابــن منظــور، ج 13، ص 268؛ 
والزبيــدي، ج 35، ص 357( كمــا يــدل مــعنى الإخبــات علــى الخشــوع 
والتواضــع، وقــد أشــار علمــاء اللغــة إلى أن الإخبــات هــو في ذاتــه يحمــل 
مــعنى الخشــوع والتواضــع والــلين. )الجوهــري، ج 1، ص 247؛ وابــن 

فــارس، ج 2، ص 238؛ والراغــب الأصفهــاني، ص 272(.
وممــا ســبق يمكــن تعريــف الإخبــات في اللغــة بأنــه هــو التوجــه 
إلى مــكان منخفــض، وهــو اســتعارة لطيفــة يــراد بهــا الانخفــاض والتذلــل 
والســكون القــلبي والــلين والتواضــع، وهــذا المــعنى اللغــوي هــو الأصــل 

الــذي يُــُبنى عليــه المــعنى الشــرعي.
المطلب الثاني: تعريف الإخبات في الاصطلاح.

يمكــن تعريــف الإخبــات شــرعا علــى أنــه عبــادة قلبيــة جليلــة 
تــدل علــى أعلــى مراتــب خضــوع وتســليم العبــد لله رب العــالمين؛ وهــذا 
المــعنى يتوافــق مــع المــعنى اللغــوي للإخبــات وهــو المــكان المنخفــض 
المطمئــن، وقــد نــص أهــل العلــم علــى أن الإخبــات يجمــع جملــة مــن 

المعــاني والتي منهــا:
المعــى الأول: الخشــوع والتواضــع، فالإخبــات هــو الخشــوع التــام .1	

والتواضــع الكلــي لله تعــالى، وقــد نقــل الإمــام ابــن كثــر عــن 
طْمَئِنـِّـن، 

ُ
خْبِتـِـن: أي الم

ُ
مجاهــد قولـَـه في تفســر الإخبــات: الم

)ابــن كثــر،  المتواضعــن  أي  وقتــادة  الضحــاك  عــن  ونقــل 
1420هـــ، ج 5، ص 424(.

المعــى الثــاني: الطمأنينــة والســكون القلــي، فالإخبــات يعــي .2	
السكون والاطمئنان والإنـابـة، كما نقل ابن جرير الطبري عن 
قتــادة قولــه: )‌وأخبتــوا ‌إلى ‌ربهــم(، أي أنابــوا إلى ربهــم )الطــري، 
1422هـــ، ج 15، ص 289(. وقــال الزمخشــري: انقطعــوا إلى 
عبادة الله تعالى بالتواضع والخشوع واطمأنوا إليه. )الزمخشري، 

1987م، ج2، ص387(   

التذلــل .3	 هــو  فالإخبــات  والخضــوع،  الـــتذلل  الثالــث:  المعــى 
والاســتكانة والخضــوع المطلــق لله تعــالى، بحيــث يكــون القلــب 
مستسلما، والجوارح منقادة لأمر الله ونهيه، وقيل : إن الإخبات 
التذلــل والتواضــع واللــن والخشــوع. )الأزهــري،  يُســتعمل في 
2001م، ج 7، ص 136؛ والراغــب الأصفهــاني،ص272(.

هــو  أنــه  اصطلاحــا  الإخبــات  تعريــف  يمكــنني  ســبق  وممــا 
الاســتسلام القــلبي المطلــق لله تعــالى والــذي يثمــر خشــوعا في الجــوارح 

العبوديــة. النفــس وتــذللا في  وطمأنينــة في 
المطلب الثالث: العلاقة بين الإخبات والخشوع والإنابة.

إن هــذه المقامــات القلبيــة الثلاثــة بينهــا تداخــل وتكامــل دقيــق 
وهي ليســت مترادفات بل هي أشــبه بسلســلة إيمانية متصلة كل مقام 

منهــا يمهــد للآخــر ويقــوم عليــه؛ ويمكــن تفصيــل العلاقــة بينهــا علــى 
النحــو الآتي:

أولا: العلاقة بين الإخبات والخشوع
وهذه العلاقة بينهما كعلاقة الفرع بأصله؛ فالخشــوع هو أصل 
الإخبــات وأحــد أهــم أركانــه، فلا يمكــن أن نتصــور الإخبــات بــغير 
خشوع، ولكن قد يوجد خشوع لا يرتقي لدرجة الإخبات الكامل.

والســكون،  الانكســار  مــن  حالــة  الخشــوع  أن  ذلــك  وبيــان 
فالخشــوع في أصلــه: ليونــة القلــب ورقتــه وســكونه وخضوعــه وانكســاره 
وحرقته، فهو معنى يجمع بين التعظيم والذل والمحبة والانكسار.  )ابن 

قيــم الجوزيــة، 1416هـــ، ج 1، ص 518(.
 فهــو هيئــة مركبــة مــن الــذل والانكســار تظهــر آثارهــا علــى 
الجــوارح بالســكينة؛ ولذلــك وصــف الله بــه أهــل الإيمــان في أخــص 
ــِمْْ خََاشِِــعُُونََ﴾. ]المؤمنــون: 2[. �تِهِالَا عباداتهــم فقال:﴿اذَِِلَّيــنََ هُُــمْْ يفِي صََ

الخشــوع،  مــن  وأشمــل  أعلــى  درجــة  فهــو  الإخبــات،  أمــا 
فالإخبــات يزيــد عليــه معــاني الطمأنينــة التامــة والســكون المطلــق إلى 
الله؛ فالخشــوع قــد يكــون حالــة تــعتري العبــد في عبــادة مــا، لكــن 
الإخبــات هــو أن يــصير هــذا الخشــوع حالــة مســتقرة ومقامــا راســخا 
في القلــب لا يفارقــه في كل أحوالــه فالفــرق بينهمــا دقيــق؛ فالخشــوع 
انكســار وســكون، والإخبــات هــو ذلــك الانكســار والســكون وقــد 
تحــول إلى طمأنينــة دائمــة بالله وركــون إليــه؛ فأصــل الإخبــات عنــد 
العرب هو الخشــوع والتواضع الثابت والمســتقر في القلب فهو الأصل 

ينــبني عليــه. )القــرطبي، 1384هـــ، ج 9، ص 21( الــذي 
فتكــون العلاقــة بينهمــا أن الخشــوع هــو الأســاس الــذي يُـُـبنى 
عليــه الإخبــات؛ فــكل مخبــت خاشــع، وليــس كل خاشــع قــد بلــغ 

منزلــة المخبــتين.
ثانيا: العلاقة بين الإخبات والإنابة 

حالــة  إلى  يوصــل  الــذي  المتكــرر  القــلبي  الفعــل  هــي  الإنابــة 
الإخبــات المســتقرة؛ فالإنابــة حركــة ورجــوع )ابــن قيــم الجوزيــة، 1441هـــ، 

وثبــات. والإخبــات ســكون  ج2، ص57( 
فالإنابــة هــي عكــوف القلــب علــى الله عــز وجــل، كاعتــكاف 
البــدن في المســجد لا يفارقــه. )ابــن قيــم الجوزيــة، 1393هـــ، ص 196( 
فالإنابة هي رجوع دائم ومستمر بالقلب إلى الله كلما شرد أو غفل. 

)ابــن قيــم الجوزيــة، 1999م، ص 42(
أمــا الإخبــات فهــو ثمــرة الإنابــة ونتيجتهــا فعندمــا يصــدق العبــد 
في إنابتــه، ويكثــر مــن الرجــوع إلى ربــه، ويجعــل قلبــه عاكفــا عليــه، فــإن 
الإنابة توصله إلى الإخبات؛ فالقلب الذي يرجع إلى الله في كل حين 
يستقر ويسكن ويطمئن فيه في النهاية؛ ولهذا السبب بالذات ضمّّن 
القــرآن فعــل »أخبتــوا« مــعنى »الإنابــة« حين عــداه بحــرف الجــر »إلى« 
في قولــه ) وأخبتــوا  إلى  ربهــم(، وكمــا أشــار ابــن القيــم، فــإن تعديــة الفعــل 
بـــ  إلى تفيــد مــعنى تضــمين مــعنى الطمأنينــة والإنابــة والســكون إلى الله 
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الإخبات في سورة الحج

تعــالى، فــكأن الإنابــة هــي الوســيلة التي تحقــق غايــة الإخبــات.  )ابــن 
قيــم الجوزيــة، 1441هـــ، ج1، ص 349(

وخلاصــة القــول إن العلاقــة بين هــذه المقامــات علاقــة تكامليــة 
يــبنى بعضهــا علــى بعــض؛ فالخشــوع هــو الانكســار القــلبي الــذي يمثــل 
أســاس الإخبــات وركنــه الأول، والإنابــة هــي الرجــوع المســتمر إلى الله 
التي تمثــل الطريــق الموصــل إليــه، أمــا الإخبــات فهــو الغايــة المنشــودة 
والثمــرة المســتقرة، حيــث يتحــول هــذا الخشــوع وتلــك الإنابــة إلى مقــام 

راســخ مــن الطمأنينــة الكاملــة بالله رب العــالمين.
المبحــث الثــاني: تحليــل مواضــع الإخبــات في ســورة الحــج 

وســياقاتها
لم يــرد لفــظ »الإخبــات« ومشــتقاته في كتــاب الله تعــالى إلا في 
ثلاثة مواضع، اثنان منها في سورة الحج، ولا شك أن هذا يدعو إلى 
وقفة تأمل وتدبر؛ فسورة الحج سورة جامعة جمعت بين الحديث عن 
أصــول العقيــدة كالتوحيــد والبعــث وبين تفاصيــل الشــعائر وأحكامهــا، 
وبين هــذه الموضوعــات العظيمــة تناولــت الســورة مقــام الإخبــات كركــن 
من أركان الشخصية المسلمة التي تريد السورة بنائها بناءها؛ وإن ورود 
هــذا المقــام القــلبي مــرتين في ســورة واحــدة، وفي موضــعين مختلــفين يــدل 
بوضــوح علــى مــدى أهميتــه، ويؤكــد أن أعمــال القلــوب لا تنفــك عــن 

أعمــال الجــوارح وثمــرات العلــم.
الموضــعين  هذيــن  دلالات  بيــان  إلى  المبحــث  هــذا  ويهــدف 
المبــاركين، وذلــك بالنظــر في ســياقهما الــذي وردا فيــه، والكشــف عــن 
حكمــة اقتران الإخبــات بالبشــارة في مقــام الشــعائر كمــا في قولــه تعــالى 
﴿وََبََ�شِّرِِ الْْمُُخْْبِِتِِيَنَ﴾ ]الحج: 34[، وبالهداية في مقام العلم، كما في قوله 
ـَـقُُّ مِِــن �بَِّرَّــِكََ فَـيُـؤُْْمِِنُــُوا بِــِهِِ فَـتَُُخْْبِــِتََ  تعالى:﴿وََلِيَـعَْْلَــَمََ اذَِِلَّيــنََ أُوُتُــُوا الْْعِِلْْــمََ أََنَّــهُُ ا�لْحَ
اَدِِ اذَِِلَّيــنََ آمََنُــُوا إِِ�لَىٰٰ صِِــرَاٍَطٍ مُُّسْْــتََقِِيٍمٍ﴾ ]الحــج: 54[؛   لَــَهُُ قُـلُُُوبُـهُُُــ�مْۗۗ وََإَِِنَّ ا�للَّهََ �لَهَ

لنـصـل بذـلـك إلى فـهـم متكاـمـل لحقيـقـة الإخـبـات في ـسـورة الححـج
المطلــب الأول: الإخبــات والبشــارة في ســياق الشــعائر في 

ــرِِ الْْمُُخْْبِِــتِِيَنَ﴾. ضــوء قولــه تعــالى: ﴿وََبََ�شِّ
بأعظــم  تعــالى  الله  إلى  متقــربا  مناســكه  الحاج  يــؤدي  حين 
القــربات، يأتي في ثنــايا آيات الحــج نــداء مــن الله تعــالى، يحمــل أعظــم 
منحــة، وهــي البشــارة؛ هــذه البشــارة لم يجعلهــا الله تعــالى لعمــوم العامــلين 
ولا لــكل مــن قــدم الهــدي والقــرابين، بــل خصهــا الله تعــالى لصنــف فريــد 
مــن عبادهــم المؤمــنين وهــم المخبتــون؛ إن هــذا التخصيــص في هــذا المقــام 
بالذات وهو مقام التضحية والبذل والفداء يطرح سؤالا مهمًًا: ما سر 
هذا الاقتران بين الإخبات والبشارة في سياق الشعائر؟ ولماذا كان هذا 
العمــل القــلبي هــو ســبب اســتحقاق هــذه البشــرى العظيمــة دون غيرهــا؛ 
والإجابة عن هذا السؤال مبناها على فهم حقيقة العبودية التي يريدها 
الله والتي لا تقــوم علــى صــور الأعمــال الظاهــرة فقــط ولكنهــا تقــوم علــى 
حقائق القلوب الباطنة والتي لا يطلع عليها سوى من خلقها سبحانه 
وتعــالى؛ وفي هــذا المطلــب قمــت علــى تحليــل هــذا الســياق القــرآني لبيــان 
كيــف أن الإخبــات هــو روح شــعيرة الحــج، وأن البشــارة الإلهيــة إنمــا 
هــي علامــة قبــول لهــذا القلــب الــذي صــدق في تواضعــه وخضوعــه لله، 

فاســتحق بفضــل الله ورحمتــه أن يبشــره الله تبــارك وتعــالى؛  ليكــون ذلــك 
تكريمــاًً لــه في الدنيــا قبــل الآخــرة.

أولا: سياق الآية وعلاقته بشعائر الحج.
إن المتأمــل في قولــه تعالى:﴿وََلِــِكُُ�لِّ أَُمَّــٍةٍ جََعََلْْنََــا مََنسََــكًًا �لِّيََِذْْكُُــرُُوا 
كُُُــمْْ إِ�ٰلَٰــهٌٌ وََاحِِــدٌٌ فَـلَـَـهُُ  نْـعََْــامۗۗ فَإِ��لَٰهُ يِمََــةِِ ا�لْأَ اسْْــمََ ا�ِللَّهِ عََلَـَـىٰٰ مََــا رََزَقَـهَُُــم �مِّــن �بَهِ
ــرِِ الْْمُُخْْبِـِـتِِيَنَ﴾ ]الحــج: 34[ ، يجــد أن الأمــر بالبشــارة  أََسْْــلِِمُُواۗۗ وََبََ�شِّ
الشــعيرة   أركان:  ثلاثــة  بين  يربــط  قــوي  ســياق  في  جــاء  للمخبــتين 
ــهُُ أََسْْــلِِمُُواۗۗ(؛  ــمْْ إِ�ٰلَٰــهٌٌ وََاحِِــدٌٌ(، والإسلام )فَـلَََ كُُُ )مََنسََــكًًا(، والتوحيــد )فَإِ��لَٰهُ
وجــاء الإخبــات ليكــون هــو الحالــة القلبيــة التي تجمــع هــذه الأركان 
وتحققهــا علــى أتم وجــه؛ فالشــعائر الظاهــرة كذبــح الهــدي هــي تعــبير 
ســبحانه،  الواحــد  للمعبــود  إلا  يكــون  لا  والتســليم  التســليم،  عــن 
والإخبــات هــو الــذي يضمــن أن هــذا التســليم لم يكــن عــادة موروثــة 
أو فــعلا أجــوف بــل هــو نابــع مــن قلــب خضــع واطمــأن وصــدق في 

)الــطبري، 1422هـــ، ج 16، ص550(. توجهــه 
وإن تعظيــم شــعائر الله الــذي هــو مــن تقــوى القلــوب لا يبلــغ 
تمامــه إلا بالإخبــات؛ فالقــرآن يقــرر في الســورة ذاتهــا أن المقصــود مــن 
هــذه الدمــاء المراقــة واللحــوم المهــداة ليــس ذاتهــا، بــل مــا يقــوم في قلــب 
وُمُُهََــا وََالَا دِِمََاؤُُهََــا وََ�ٰلَٰكِِــن يَـنَََالُــُهُُ  صاحبهــا مــن تقــوى لله: )لَــَن يَـنَــَالََ ا�للَّهََ �لُحُ
التَّقَْْــوََىٰٰ مِِنكُُمْْ(]الحــج: 37[)الــطبري، 1422هـــ، ج 16، ص570(؛  
والإخبــات بمــا اشــتمل عليــه مــن تواضــع وانكســار وســكون القلــب إلى 
الله، هــو أعلــى مراتــب هــذه التقــوى وأصفاهــا؛ فالمقصــود منهــا تقــوى 
القلــوب لله وتعظيمهــا لــه وإخلاص العبــادة لــه ســبحانه والنيــة الصالحــة 
والاحتســاب  )الســعدي، 1420هـــ، ص 538( ؛ فــكأن الآيــة تــشير 
إلى أن الــعبرة في هــذه المناســك ليســت بكثــرة مــا يقــدم ولكــن بعظمــة 

مــا يكمــن في القلــب مــن إخبــات لله.
ومــن لطائــف نظــم الآيــة الكريمــة ذلــك التــدرج مــن الأمــر العــام 
ــرِِ الْْمُُخْْبِِــتِِيَنَ( فــالإسلام  إلى المقــام الخاص في قولــه: )فَـلَََــهُُ أََسْْــلِِمُُواۗۗ وََبََ�شِّ
هــو اســتسلام الجــوارح الظاهــرة لله )الســمعاني، 1418هـــ، ج 5، ص 
230( ، أمــا الإخبــات فهــو اســتسلام الباطــن معهــا في حالــة مــن 
الخشوع والطمأنينة )أبو طالب المكي، 1426هـ، ج 1، ص 331(؛ 
فهــذا الترتيــب يوحــي بأن الإخبــات هــو غايــة الإسلام وثمرتــه الكاملــة؛ 
فكل مخبت مسلم وليس كل مسلم قد بلغ منزلة الإخبات؛ فجاءت 
البشــارة خاصــة لمــن ترقــى مــن درجــة الإسلام العــام إلى مقــام الإخبــات 

الخاص فاســتحق بذلــك هــذا التكــريم الإلهــي.
وممــا ســبق يظهــر أن ســياق الآيــة الكريمــة يــبين الصلــة القويــة 
بين العمــل الظاهــر المتمثــل في الشــعائر، والحال الباطــن المتمثــل في 
وهــي  حقيقتــه  إلى  ويدعــو  بالنســك  يأمــر  تعــالى  فــالله  الإخبــات؛ 

والطمأنينــة. الانكســار 
ثانيا: تحليل صفات المخبتين في ضوء الآية ]الحج: 35[.

ولم يُترك لفظ المخبتين، على أهميته دون بيان، بل جاءت الآية 
التاليــة مباشــرة لتفصّّــل أوصافهــم، وتكشــف عــن صفــات المخبــتين، 
ُ وََجِِلَـَـتْْ قُـلُُُوبُـهُُُــمْْ وََالَصَّابِِرِيِــنََ عََلَـَـىٰٰ  فقــال تعــالى: ﴿اذَِِلَّيــنََ إِِذََا ذُكُِِــرََ ا�للَّهُ
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ةِِالَاَصَّ وَََ�مِمَّــا رََزَقْـنََْاهُُــمْْ يُنُفِِقُُــونََ﴾ ]الحــج: 35[؛  مََــا أََصََابَـهَُُــمْْ وََالْْمُُقِِيمِِــي الــ
وهــذه الصفــات الأربــع ترســم معــالم شــخصية المخبــتين، وتوضــح أن 
إخباتهــم ليــس حالــة إيمانيــة مؤقتــة ولكنهــا منهــج حيــاة متكامــل يجمــع 
بين عبــادات القلــب وعبــادات الجــوارح، وقــد أجملــت الآيــة الكريمــة 

صفــات المخبــتين فيمــا يلــي:
أولا: الوجــل مــن الله لقولــه تعــالى: )وََجِِلَــَتْْ قُـلُُُوبُـهُُُــمْْ( فهــذا هــو 
الركــن الأول، والوجــل عبــادة قلبيــة محضــة؛ فالوجــل هــو تلــك الحالــة 
مــن الخــوف المصحــوب بالتعظيــم الــذي يقــع في القلــب عنــد ذكــر 
الله تعــالى  )البيضــاوي، 1418هـــ، ج 3، ص 49(؛ والمخبــت ليــس 
غليــظ القلــب أو قاســيه، بــل قلبــه حــي رقيــق يتأثــر بذكــر مــولاه، فيــزداد 
لــه إجلالا وتعظيمــا.  )ابــن أبي زمــنين، 1423هـــ، ج 2، ص 165( 
يقــول الإمــام البغــوي في تفــسيره: »)وََجِِلَـَـتْْ قُـلُُُوبُـهُُُــمْْ( أي: خافــت 
وفرقــت« )البغــوي، 1417هـــ، ج 3، ص 326(، وهــذا الوجــل هــو 

الــذي يدفعــه إلى فعــل الطاعــات وتــرك المحرمــات.
ثانيــا: الــصبر علــى المصائــب، لقولــه تعــالى: )وََالَصَّابِِرِيِــنََ عََلََىٰٰ مََا 
أََصََابَـهَُُــمْْ( وهــذا هــو الركــن الثــاني، وهــو عبــادة قلبيــة ومــن آثارها العملية 
ألا يشــكو إلى أحــد مــن المخلــوقين شــيئا )المحاسبي، ت 243هـــ، ص 
151( فــإن كان الوجــل هــو حــال القلــب مــع أوامــر الله، فالــصبر هــو 
حالــه مــع أقــدار الله؛ فالمخبــت لكمــال طمأنينتــه بالله وحســن ظنــه 
بــه يقابــل مــا يصيبــه مــن شــدائد ومصائــب بالثبــات والتســليم؛ يقــول 
ابــن كــثير: أي يــصبرون علــى المصائــب ويشــمل ذلــك كل مــا يصيــب 
العبــد مــن أقــدار مؤلمــة   )ابــن كــثير، 1420هـــ، ج 5، ص 429( ؛ 
وفي مناســك الحــج يظهــر هــذا الــصبر في تحمــل مشــقة الســفر والزحــام 

والبعــد عــن الأهــل.  )ابــن باز، ت 1420هـــ، ج 17، ص279(
ةِِالَاَصَّ( وهــذا  ثالثــا: إقامــة الــصلاة لقولــه تعــالى: )وََالْْمُُقِِيمِِــي الــ
هــو الركــن الثالــث مــن صفــات المخبــتين، والــصلاة عبــادة بدنيــة وهــي 
فالمخبــت لا يصلــي  ؛  )الحكيــم، ج 3، ص 136(  الديــن  عمــود 
فحســب ولكنــه يقيــم الــصلاة، أي يأتي بهــا تامــة بأركانهــا وشــروطها 
وخشــوعها )ابــن كــثير، 1420هـــ، ج1، ص 168( ؛ فــصلاة المخبــت 
هــي البرهــان الصــادق علــى إخبــات قلبــه؛ فكمــا ســكن قلبــه إلى الله 
ســكنت جوارحــه في الــصلاة بين يديــه، فالــصلاة هــي الحصــن الــذي 

يحمــي مقــام الإخبــات مــن الآفــات.
رابعا: الإنفاق مما رزق الله لقوله تعالى: )وَََ�مِمَّا رََزَقْـنََْاهُُمْْ يُنُفِِقُُونََ( 
وهــذا هــو الركــن الرابــع، وهــي عبــادة ماليــة؛ والإنفــاق هنــا هــو برهــان 
بمــا عنــد الله؛ والمخبــت لشــدة  الدنيــا وثقتــه  القلــب في  علــى زهــد 
طمأنينتــه بوعــد الله يبــذل ممــا رزقــه الله طيبــة بــه نفســه؛ فالمخبتــون 
بــه أرحامهــم، ويعمــون  مــا رزقهــم الله فيصلــون  يبذلــون مــن طيــب 
بإحســانهم أهليهــم والفقــراء والمحتــاجين، وقوفــا عنــد حــدود الله في كل 
ذلــك )ابــن كــثير، 1420هـــ، ج 5، ص 425( ؛ وفي ســياق الآيات 
يرتبــط هــذا الإنفــاق ارتباطــا كــبيرا بشــعيرة الهــدي التي هــي بــذل للمــال 

تقــربا إلى الله.
وممــا ســبق يظهــر أن هــذه الصفــات الأربــع ليســت خصــالا 
متفرقــة ولكنهــا تشــكل منهجــا متــكاملا لســمات المخبــتين؛ فالمخبــت 

يــوازن بين حــق الله تعــالى الــذي يتمثــل في تعظيــم القلــب لــه مــن خلال 
الوجــل؛ وعبــادة الجــوارح لــه فهــم يقيمــون الــصلاة؛ وبين حســن التعامــل 
مــع قــدر الله وخلقــه الــذي يتمثــل في الــصبر علــى الــبلاء والإنفــاق 
والعطــاء؛ وبهــذا التكامــل يصبــح المخبــت نموذجــا للمســلم المتــوازن 

الــذي جمــع بين صلاح علاقتــه بربــه وصلاح تعاملــه مــع مــا ســواه.
وبهــذا يتضــح أن ســياق الآيــة الكريمــة يقــرن بين العمــل الظاهــر 
المتمثــل في الشــعائر، والحال الباطــن المتمثــل في الإخبــات؛ فــالله تعــالى 
يأمــر بالنســك ويدعــو إلى حقيقتــه وهــي الانكســار والطمأنينــة؛ فجــاء 
ذكــر المخبــتين هنــا ليعلــي مــن شــأن عبــادة القلــب، وليقــرر أن البشــارة 
الإلهيــة ليســت جــزاء علــى عمــل الجــوارح فحســب، ولكنهــا منحــة 
ربانية يمنحها للقلب الذي صدق في تسليمه لربه فاستحق البشرى.

﴾: دلالة الاقتران بين  ۗ
المطلب الثاني:﴿ فَـتَُُخْْبِِتََ لََهُُ قُـلُُُوبُـهُُُ�مْۗ

إخبــات القلــب والهدايــة في ســياق العلم
بعــد أن وضــح الموضــع الأول للإخبــات في ســورة الحــج أن 
هــذا المقــام هــو حقيقــة العمــل بالشــعائر، يأتي الموضــع الثــاني ليــبين أن 
الإخبــات ثمــرة للعلــم الصحيــح واليــقين الراســخ؛ فــإذا كان الحديــث في 
الموضــع الأول عــن مقــام العبــادة والبــذل، فــإن الحديــث هنــا عــن مقــام 

العلــم والاســتدلال عنــد ورود الشــبهات.
وقــد جــاء ذكــر إخبــات القلــب في آيــة عظيمــة تــبين الطريــق 
الصحيــح لتلقــي الوحــي، وهــي قولــه تعــالى: ﴿وََلِيَـعَْْلَــَمََ اذَِِلَّيــنََ أُوُتُـُـوا الْْعِِلْْمََ 
اَدِِ اذَِِلَّيــنََ  ۗ وََإَِِنَّ ا�للَّهََ �لَهَ

ـَـقُُّ مِِــن �بَِّرَّــِكََ فَـيُـؤُْْمِِنُــُوا بِــِهِِ فَـتَُُخْْبِــِتََ لَــَهُُ قُـلُُُوبُـهُُُــ�مْۗ أََنَّــهُُ ا�لْحَ
آمََنُُــوا إِِ�لَىٰٰ صِِــرَاٍَطٍ مُُّسْْــتََقِِيٍمٍ﴾ ]الحــج: 54[.

: تحليل سياق الآية في ضوء العلم ومواجهة الشبهات. أوالًا
يــرد هــذا الموضــع مــن الســورة في ســياق الحديــث عــن ســنة إلهيــة 
في الصــراع بين الحــق والباطــل، وهــي محاولــة الشــيطان إلقــاء الشــبهات 
والأباطيل في طريق دعوة الأنبياء، قال تعالى:﴿وََمََا أَرَْْسََلْْنََا مِِن قَـبَْْلِِكََ 
ُ مََا  �نَّىٰٰ أَلَْْقََى اليَْْشَّطَاَنُُ يفِي أُمُْْنِِتَِِيَّهِِ فَـيَََنسََخُُ ا�للَّهُ ٍ��بِيٍّ إِِالَّا إِِذََا �تَمَ مِِن سَُُرَّوٍلٍ وََالَا نََ
تِايَاــِ�ۗهِۗ ﴾ ]الحــج: 52[؛ وعنــد ورود هــذه  ُ آ ــيْْطَاَنُُ َ�ثُمَّ �يُحْْكِِــمُُ ا�للَّهُ يُـلُْْقِِــي الَشَّ

الشــبهات، ينقســم الناس إلى فريقين:
َمَّــرََضٌٌ  ـِـم  قُـلُُُو�بِهِ وهــم ﴿�لِّذَِِلَّيــنََ يفِي  والزيــغ  الفتنــة  فريــق  الأول: 
قلوبهــم وقســوتها  لمــرض  فهــؤلاء  ﴾ ]الحــج: 53[،  ۗ

قُـلُُُوبُـهُُُــ�مْۗ وََالْْقََاسِِــيََةِِ 
تكــون هــذه الشــبهات فتنــة لهــم تزيدهــم حيرة وضلالا.  )الــطبري، 

ص611(.  ،16 ج  1422هـــ، 

الثــاني: فريــق العلــم واليــقين وهــم ﴿اذَِِلَّيــنََ أُوُتُـُـوا الْْعِِلْْــمََ﴾، فهــؤلاء 
بمــا آتاهــم الله مــن علــم راســخ وبــصيرة نافــذة لا تضرهــم هــذه الشــبهات 
بــل تكــون ســببا في زيادة يقينهــم.  )درويــش، 1415هـــ، ج 6، ص 

.)462

وفي هــذا الموضــع يتــم ذكــر الإخبــات باعتبــاره ثمــرة العلــم حيــث 
توضــح الآيــة الترتيــب الإيمــاني الــذي يوصــل إليــه:

• البدايــة هــي العلــم؛ فالعلــم الصحيــح هــو النــور الــذي يكشــف 	
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زيــف الشــبهات ويميــز الحــق مــن الباطــل.
• والعلم يورث الإيمان؛ فعندما يرى أهل العلم أن الله يبطل كيد 	

الشــيطان ويُُحكــم آياتــه يــزدادون إيمــانا بأن هــذا الوحــي هــو الحــق 
الذي لا يأتيه الباطل.

• والإيمــان يثمــر الإخبــات، وهــذا هــو المقصــد فالقلــب الــذي 	
يصــل  أن  بــد  لا  بالإيمــان،  بــه  وصــدّق  بالعلــم  الحــق  عــرف 
إلى حالــة الإخبــات وهــي الخضــوع الكامــل والتســليم المطلــق 
والطمأنينــة التامــة بهــذا الحــق الــذي اســتقر فيــه. )الواحــدي، 
1430هـ، ج 11، ص 387( يقول الإمام الطبري في تفسيره 
فتخضــع لــه قلوبهــم، وتــذل لــه بالطاعــة. )الطــري، 1422هـــ، 

16، ص613(. ج 
فالإخبــات هنــا هــو مــا يحفــظ قلــب المؤمــن مــن فتنــة الشــبهات، 
وهــو الطمأنينــة التي يجدهــا في قلبــه عنــد اتضــاح الحــق لــه، وهــو الدليــل 
علــى أن علمــه لم يكــن مجــرد معرفــة نظريــة، بــل علمــا نافعــا أثمــر خشــية 

وســكينة وتسليما.
ثانيا: دلالة إخبات القلب وأثره في اليقين والهداية.

 ،) ۗ
وعند تحليل التعبير القرآني في قوله تعالى )فَـتَُُخْْبِِتََ لََهُُ قُـلُُُوبُـهُُُ�مْۗ

نجد أنه يحمل دلالات مهمة وبليغة والتي من أهمها:
• بيان أن الإخبات عمل قلبي بخلاف الموضع الأول الذي جاء 	

فيــه وصــف المخبتــن بالأعمــال الظاهــرة كالصــاة والإنفــاق، 
فجــاء هــذا الموضــع ليؤكــد علــى أن حقيقــة الإخبــات ومســتقره 
هــو القلــب  )المنــاوي، 1410هـــ، ص 41( ؛ فإســناد الفعــل 
تخبــت إلى القلــوب مباشــرة، هــو تأكيــد علــى أن هــذا المقــام هــو 
حالــة باطنــة خالصــة وهــو أســاس كل عمــل صــالح؛ فــإذا أخبــت 

القلــب تبعتــه الجــوارح لا محالــة.
• الإخبــات غايــة الإيمــان، حيــث جــاء ترتيــب الأفعــال في الآيــة 	

بالفــاء الــي تفيــد الترتيــب والتعقيــب )صــالح، 1418هـــ، ج 7، 
(؛ وهــذا يشــر إلى  ص 334(: )فـيَـؤُْمِنــُوا بــِهِ فـتَُخْبــِتَ لــَهُ قـلُُوبـهُُــمْۗ
أن الإخبــات هــو الثمــرة المباشــرة والغايــة المرجــوة مــن الإيمــان 
تيميــة،  )ابــن  فقــط  ليــس مجــرد تصديــق  فالإيمــان  الصحيــح؛ 
1425هـــ، ج 7، ص 204( ولكنــه تصديــق يــورث في القلــب 
خضوعــا وســكونا وطمأنينــة وهــذا هــو الإخبــات؛ وكمــا يشــر 
ابــن القيــم فــإن الإخبــات هــو أول منــازل الطمأنينــة والقلــب لا 
يطمئن إلا إذا استقر فيه اليقين   )ابن قيم الجوزية، 1441هـ، 

ج 2، ص210(.  
• الإخبــات ســبيل الهدايــة، فقــد ختــم الله تعــالى الآيــة الكريمــة 	

بوعــد مــن الله تعــالى بهدايــة المؤمنــن إلى صــراط مســتقيم؛ وهــذا 
الوعــد هــو ثمــرة لمــا ســبقه مــن إيمــان وإخبــات، فالمعــى أن الله 
تعــالى يتــولى بعنايتــه القلــوب الــي بلغــت مقــام الإخبات فيوفقها 
ويســددها؛ وهــذه الهدايــة الخاصــة هــي جــزاء إخباتهــم، وتزيدهــم 
ثبــاتا علــى الحــق وتحفظهــم مــن الانحــراف مســتقبلا. )ابــن كثــر، 

1420هـــ، ج 5، ص 446(.

وهكذا يكتمل المعنى في هذا الموضع الثاني ليتبين أن الإخبات 
القــلبي هــو برهــان العلــم النافــع، وغايــة الإيمــان الصــادق والســبيل إلى 

الهدايــة الإلهيــة المســتمرة.
ليــس  الثــاني أن الإخبــات  ويتضــح مــن خلال هــذا الموضــع 
مقاما يناله العبد بالعبادة فقط ولكن هو كذلك ثمرة من ثمرات العلم 
الراســخ واليــقين الصــادق؛ ففــي مواجهــة الشــبهات يكــون الإخبــات 
هــو البرهــان علــى العلــم النافــع الــذي اســتقر في القلــب فأورثــه تســليما 
وطمأنينة؛ وبهذا يتبين أن القلب المخبت هو قلب جامع يتقرب إلى 
الله بالعمــل الصــالح مــن جهــة ويثبــت علــى الحــق بالعلــم الصحيــح مــن 

جهــة أخــرى فيســتحق بذلــك تمــام الهدايــة مــن الله تعــالى.
المبحث الثالث: الآثار الإيمانية والســلوكية للإخبات وســبل 

تحصيله.
بعد تأصيل مفهوم الإخبات وبيان معناه ثم تحليل مواضعه في 
سورة الحج وما كشفت عنه من لطائف قرآنية تتعلق بالعمل والعلم، 
نصل الآن إلى مبحث الثمرات والآثار الإيمانية والسلوكية للإخبات؛ 
فلــكل مقــام إيمــاني آثاره التي تظهــر في قلــب صاحبــه وســلوكه، ومقــام 

»الإخبــات« مــن أعظــم المقامــات أثــرا وأنفعهــا للعبــد في دينــه ودنيــاه.
يورثهــا  التي  القلبيــة  الآثار  بيــان  إلى  المبحــث  هــذا  ويهــدف 
الإخبــات في نفــس المؤمــن، والآثار الســلوكية التي تظهــر علــى جوارحــه، 
ثم يختــم بتقــديم شــعائر الحــج باعتبارهــا التطبيــق العملــي لترســيخ هــذا 

المقــام القــلبي وتحصيلــه.
المطلب الأول: الآثار القلبية للإخبات.

إذا استقر الإخبات في القلب، وهو تلك الحالة من الطمأنينة 
والتواضــع والخضــوع التــام لله، فإنــه يــورث فيــه مقامــات قلبيــة أخــرى 
عظيمــة، ويصبــح القلــب بــه عامــرا بالســكينة واليــقين؛ ومــن أبــرز هــذه 

الآثار القلبيــة:
الطمأنينــة، وهــي أول وأعظــم ثمــرة للإخبــات؛ وقــد قــرر الإمــام .1	

ابــن القيــم أن الإخبــات هــو أول مقامــات الطمأنينــة  )ابــن قيــم 
الجوزية، 1416هـ، ج 2، ص 6( ؛ فالقلب المخبت هو قلب 
قد ســكن تمام الســكون إلى ربه وركن إليه، واطمأن إلى قضائه 
وقــدره وحســن تدبــره، فــا تضطــرب بــه الشــبهات ولا تقلقــه 
الشــهوات ولا تزعزعــه المصائــب؛ لأنــه قــد وجــد أمنــه الحقيقــي 

في القــرب مــن الله تعــالى.
الســكينة، وهــي حالــة خاصــة يرزقهــا الله للقلــب عنــد اشــتداد .2	

المخاوف فتثبته وتقويه، وقد عرفها الإمام ابن القيم بأنها: »هي 
الطمأنينــة والوقــار والســكون الــذي ينزلــه الله في قلــب عبــده عنــد 
اضطرابــه مــن شــدة المخــاوف« )ابــن قيــم الجوزيــة، 1416هـــ، ج 
2، ص 471( ؛ فإذا كان القلب مخبتا لله متواضعا له كان أهلا 
لنــزول هــذه الســكينة عليــه فــا يخــاف مــن غــر الله ولا يرهــب 

شــيئا ســواه.
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د. حسن بن رشيد بن حمدان الفطيمان      

اليقــن، فالإخبــات يــورث اليقــن ويقويــه؛ فكمــا بيّنــت آيــة .3	
الحــج الثانيــة فــإن العلــم بالحــق يــورث الإيمــان والإيمــان يــورث 
الإخبــات الــذي هــو تمــام التســليم القلــي وهــذا التســليم هــو 
أصل اليقين ولبه وروحه؛ فالقلب الذي ذاق حلاوة الطمأنينة 
بالله، وخضع له خضوعا تاما يرتفع عنه كل ريب ويستقر فيه 

اليقــن كالجبــال الراســيات.
التواضــع، فالإخبــات والتواضــع متلازمــان، فالتواضــع أصــل لــه .4	

وثمــرة مــن ثمراتــه؛ فأصــل مــادة )خبــت( في اللغــة تــدل علــى 
ج  1419هـــ،  )الهــروي،  الأرض  في  والاطمئنــان  الانخفــاض 
2، ص 526( ، ومنــه »الخبــت« وهــو المــكان المنخفــض مــن 
الأرض  )ابــن منظــور، 1414هـــ، ج 2، ص 27( ؛ وهــذا 
القلــب  القلــي وهــو تواضــع  المعــى الحســي ينتقــل إلى المعــى 
وانكســاره لله )ابــن قيــم الجوزيــة، 1441هـــ، ج 1، ص 348(؛ 
فمــن أخبــت لله لم يــر لنفســه فضــا ولا قــوة، بــل يــرى الفضــل 
كلــه لله؛ وهــذا التواضــع لله يجعلــه متواضعــا مــع خلــق الله فــا 

يتكــر عليهــم ولا يترفــع عــن خدمتهــم.
وهكــذا يتضــح أن مقــام الإخبــات يــورث في القلــب حالــة مــن 
اليقين والثبات والرسوخ الإيماني؛ فمن الطمأنينة والسكينة في مواجهة 
المخــاوف والمصائــب إلى اليــقين في مواجهــة الشــبهات، والتواضــع في 
مواجهــة الــكبر يصبــح القلــب المخبــت حصنــا منيعــا مســتقرا بالله غنيــا 

بــه عمــا ســواه.
المطلب الثاني: الآثار السلوكية للإخبات.

كما أن أثر الإخبات يكون على القلب بالسكينة والطمأنينة 
والخشــوع المســتقر؛ فكذلــك لابــد لهــذا المقــام القــلبي أن تظهــر آثاره 
علــى ســلوك العبــد وجوارحــه؛ فالقلــب هــو ملــك الأعضــاء فــإذا صلــح 
بالخضــوع والتســليم لله؛ صلحــت بقيــة الجــوارح بالطاعــة والانقيــاد، 
سََــدِِ مُُضْْغََــةًً؛ إِِذََا صََلََحََــتْْ  لقولــه صلــى الله عليــه وســلم »أََلا إَِِنَّ يفِي  ا�َلْجَ
سََــدُُ كُُلُُّهُُ؛ أََلا وََهِِيََ الْْقََلْْبُُ«  سََــدُُ كُُلُُّهُُ، وََإِِذََا فََسََــدََتْْ فََسََــدََ ا�َلْجَ صََلََحََ ا�َلْجَ
)البخاري، رقم 52؛ ومسلم، رقم 1599(  ومن أبرز الآثار السلوكية 

التي تظهــر علــى ســلوك عبــاد الله المخبــتين:
الثبات على الحق، لأن القلب الذي بلغ مقام الإخبات يرزقه .1	

الله ثباتا على الحق عند ورود الشبهات وتقلب الأهواء؛ فكما 
رأينــا في الموضــع الثــاني مــن ســورة الحــج، فــإن الله تعــالى يجــزي 
أصحــاب القلــوب المخبتــة بالهدايــة إلى الصــراط المســتقيم: )وَإِنَّ 
َ لََهـَـادِ الَّذِيــنَ آمَنــُوا إِلََىٰ صِــراَطٍ مُّسْــتَقِيمٍ( ]الحــج: 54[؛ وقــد  اللَّهَّ
بيّّن الإمام السعدي أن هذه الهداية تشمل الهداية إلى الصراط 
المستقيم، والعلم بالحق، والعمل به. )السعدي، 1420هـ، ص 
542( فالمخبــت لشــدة طمأنينتــه بالله لا تتخطفــه الشــكوك 
ولا يميــل مــع كل فتنــة بــل يبقــى ثابتــا علــى الحــق الــذي عرفــه 

واطمــأن إليــه قلبــه.
الصــر عنــد البــاء؛ فمــن أبــرز الآثار الســلوكية للإخبــات هــو .2	

الصــر الجميــل عنــد نــزول البــاء. وقــد جــاء الصــر كصفــة 

ملازمة للمخبتين في قوله تعالى: )وَالصَّابِريِنَ عَلَىٰ مَا أَصَابـهَُمْ(   
]الحج: 35[ فلا يتســخطون بســبب بلاء نزل بهم، بل أعانهم 
إخلاصهــم واحتســابهم الثــواب عنــد الله علــى ملازمــة الصــر 
)السعدي، 1420هـ، ص 538(؛ فالقلب المخبت يسلم أمره 
لله تعــالى تســليما كامــا؛ ولذلــك يــرى أن كل مــا يصيبــه هــو 
بقضــاء الله وقــدره، فيتقبلــه بصــدر رحــب وصــر لا جــزع فيــه؛ 
وهــذا الصــر ليــس مجــرد تحمــل بــل هــو ثمــرة مــن ثمــرات الرضــا 

والتســليم الــذي هــو حقيقــة الإخبــات.
صاحبــه .3	 يدفــع  الإخبــات  أن  فكمــا  الخــرات،  في  المســارعة 

إلى المســارعة في الخــرات والمســابقة إلى الطاعــات؛ فالقلــب 
الــذي خضــع لله وانقــاد لــه تكــون جوارحــه أســرع مــا يكــون إلى 
الاســتجابة لأمــره؛ وقــد وصــف الله المخبتــن بأنهــم )وَالْمُقِيمِــي 
ــاَةِ وَمِمَّــا رَزقَـنَْاهُــمْ ينُفِقُــونَ( ]الحــج: 35[، وهــذه الأعمــال  الصَّ
228؛  1357هـــ، ص  )الشــافعي،  الــر  أعمــال  أفضــل  هــي 
عــن  يتثاقــل  لا  فالمخبــت   ،)363 ص   ،1 ج  والقشــري، 
العبــادة ولا يبخــل بالنفقــة لأن إخبــات قلبــه قــد أورثــه خفــة في 
الطاعــة ومحبــة للبــذل في ســبيل الله مــع الملازمــة لهــذه الصفــات.  

 .)544 )القشــري، ج2، ص 
وبنــاء علــى مــا ســبق يمكــنني أن أقــول أن الإخبــات لا يبقــى 
ســاكنا في القلــب فقــط، ولكــن لابــد أن تظهــر آثاره علــى الجــوارح، 
فالثبــات والــصبر والمســارعة في الخيرات هــي الثمــار الظاهــرة للأعمــال 
يتكامــل  وبهــذا  والتواضــع؛  والطمأنينــة  اليــقين  مــن  الراســخة  القلبيــة 
الإيمــان للمخبــتين فيكــون باطنهــم عامــرا بالســكينة وظاهــره عامــرا 

بالطاــعة، وبذــلك تتحــقق كــمال العبودــية.
المطلب الثالث: شعائر الحج كنموذج تطبيقي لترسيخ قيمة 

الإخبات.
بعــد أن ظهــرت لنــا آثار الإخبــات القلبيــة والســلوكية، يأتي 
الســؤال الأهــم: كيــف يمكــن للعبــد أن يصــل إلى هــذا المقــام الإيمــاني 
الرفيــع ويحصلــه في قلبــه؟ فالإجابــة -كمــا يــرى الباحــث- تكمــن في 
ســورة الحــج نفســها، التي لم تكتــف بالحديــث النظــري عــن الإخبــات، 
بل عرضت منهجه العملي ونموذجه التطبيقي الأعظم، وهو »شعائر 

الحــج«.
 فالحــج بــكل أعمالــه ومناســكه ليــس مجــرد شــعائر ظاهــرة يؤديهــا 
المســلم فحســب ولكنهــا دورة تربويــة مكثفــة ومدرســة إيمانيــة فريــدة، 
تهــدف في أصلهــا إلى تفريــغ القلــب مــن كل شــيء إلا الله، وتجريــده 
مــن الــكبر والتعلــق بالدنيــا وملئــه بالتواضــع والخضــوع والطمأنينــة وهــذه 
هي حقيقة الإخبات؛ ويظهر هذا المقصد التربوي العظيم في مناسك 
الحــج الــكبرى والتي يمكــن اعتبــار كل واحــد منهــا تمرينــا عمليــا لتحقيــق 

الإخبــات.
التجــرد ولبــس الإحــرام؛ وهــذا هــو درس المســاواة والتواضــع إن .1	

أول خطــوة يخطوهــا قاصــد بيــت الله الحــرام هــي التجــرد مــن كل 
مظاهر الزينة والتفاخر الدنيوي؛ فبخلع المســلم لملابســه المعتادة 
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الإخبات في سورة الحج

وهــي المخيــط الــي تــدل علــى مكانتــه وغنــاه، وارتدائــه لثوبــن 
أبيضــن بســيطين، فإنــه يعلــن عمليــا عــن خروجــه مــن الدنيــا 
ومفاتنهــا ودخولــه في حالــة مــن التذلــل والتواضــع الخالــص لله 
)الدهلــوي، 1426هـــ، ج 2، ص 91(؛ ففــي لبــس المخيــط 
وتجــرده مــن ثيابــه يتذكــر المســلم حالــه عنــد البعــث وخروجــه مــن 
قــره حافيــا عــاريا؛ ففــي هــذا المشــهد تتلاشــى الفــوارق ويتســاوى 
الغــي والفقــر والأمــر والحقــر، الــكل عبيــد لله لا فضــل لأحــد 
على أحد إلا بالتقوى)ابن حجر العسقلاني، 1390هـ، ج 6، 
ص527( لقوله صلى الله عليه وسلم: »ألَََا لََا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى 
، وَلََا لِِأَحْْمــَرَ عَلَــى أسَْــوَدَ، وَلََا  ، وَلََا لِعَجَمِــيٍّ عَلَــى عَــرَبِيٍّ أعَْجَمِــيٍّ
لِِأَسْوَدَ عَلَى أَحْْمَرَ إِلَّاَّ بِِالتّـَقْوَى«)أحمد، رقم 23489؛ وصححه 
الألبــاني، رقــم 2700( ؛ وهــذا الإحســاس بالمســاواة والتجــرد هــو 
أول مــا يقضــي علــى الكــرياء الموجــودة في قلــب العبــد؛ وأول 
خطوة في طريق الانكسار والتواضع الذي هو أساس الإخبات 

)البــدر، 2024م، ص25(.   
الطــواف والســعي، كمثــال عملــي للانقيــاد والتســليم فالطــواف .2	

حــول بيــت الله الحــرام وهــو مبــي مــن حجــارة، والســعي المتكــرر 
بــن جبلــن، درســا بليغــا في كمــال الانقيــاد والتســليم لأمــر الله 
فهــذه أعمــال تعبديــة محضــة )البهــوتي، ت 1051هـــ، ج 2، ص 
478(  لا تظهر حكمتها للعقل المجرد، وإنما تؤدى طاعةً لأمر 
الله واتبــاعً لســنة نبيــه صلــى الله عليــه وســلم؛ وهنــا يتــدرب القلــب 
علــى التســليم المطلــق ســواء فهــم الحكمــة أم لم يفهمهــا؛ إن هــذا 
الانقيــاد هــو تحقيــق لمعــى العبوديــة المحضــة )المزيــد، 1432هـــ، ص 
21(؛ ويظهــر الأثــر التربــوي لهــذا في أن القلــب الــذي يطــوف 
حــول الكعبــة وهــي واحــدة، يتعلــم كيــف يوحــد وجهتــه وقصــده 
في الحيــاة كلهــا نحــو معبــود واحــد وهــو الله ســبحانه؛ فكمــا تــدور 
الجــوارح حــول البيــت يجــب أن يــدور القلــب حــول رب البيــت 

وهــذا هــو أصــل الإخبــات.
الوقــوف بعرفــة، وهــذا هــو مشــهد الافتقــار والتذلــل )القــاري، .3	

1422هـــ، ج 4، ص 1527(؛ فالوقــوف بعرفــة هــو ركــن الحــج 
الأعظــم )ابــن رجــب الحنبلــي، 1428هـــ، ص 609(، كمــا جــاء 
في الحديــث »‌الْْحـَـجُّ ‌عَرفَـَـةَ« )أحمــد، رقــم 18954؛ والترمــذي، 
رقــم 889؛ وصححــه الألبــاني، رقــم 3172( ؛ وفي هــذا الموقــف 
تظهــر أسمــى معــاني العبوديــة والافتقــار إلى الله؛ فملايــن الحجيــج 
يقفون في مكان واحد، وزمان واحد ولباس واحد رافعين أكف 
الضراعــة معترفــن بذنوبهــم وســائلين ربهــم مــن فضلــه؛ إنــه موقــف 
يتجرد فيه العبد من كل مظاهر القوة والجاه، ليعلن فقره وعجزه 
الكامــل بــن يــدي خالقــه )المباركفــوري، ت 1353هـــ، ج 9، 
ص 220(؛ فهــذا الشــعور بالضعــف الشــديد والافتقــار المطلــق 
هو قمة الانكســار القلبي المطلوب، وهو الحالة التي يكون فيها 

القلــب مهيــأً تمامــا لاســتقبال مقــام الإخبــات والطمأنينــة بالله.
الرمــي والنحــر، وهــو رمــز التضحيــة وكمــال الطاعــة، حيــث تأتي .4	

أعمــال يــوم النحــر كالرمــي والنحــر لتكــون برهــانا عمليــا علــى 

صــدق الإخبــات في القلــب؛ فرمــي الجمــار وهــو عمــل تعبــدي 
محض )البجيرمي، 1369هـ، ج1، ص60( يمثل إعلان العداوة 
للشــيطان والتــرؤ مــن كل مــا يزيــن مــن معصيــة والتســليم لأمــر 
الله كمــا ســلم لــه إبراهيــم  )الشــنقيطي، 1441هـــ، ج 5، 
ص341( ؛ ثم يأتي النحــر وهــو إراقــة دم الهــدي ليرتبــط مباشــرة 
ــرِ الْمُخْبِتِــنَ(  فهــذا البــذل للمــال الــذي هــو  بقولــه تعــالى )وَبَشِّ
عزيــز علــى النفــس هــو برهــان عملــي علــى صــدق المحبــة والطاعــة 
بالغــالي  للتضحيــة  ورمــز   ،)894 ص  1420هـــ،  )الســعدي، 
والنفيس في ســبيل من اســتقر الإخبات له في القلب وهو المولى 
تبــارك وتعــالى؛ وليســت العــرة باللحــم ولا بالــدم بــل بمــا قــام في 
القلــب مــن تقــوى وتســليم )الطــري، 1422هـــ، ج 16، ص 
َ لُُحوُمُهَــا وَلََا دِمَاؤُهَــا  569(، كمــا قــررت الآيــة: )لـَـن يـنَـَـالَ اللَّهَّ
( ]الحــج: 37[؛ وهكــذا يظهــر أن  وَلَٰكِــن يـنََالـُـهُ التّـَقْــوَىٰ مِنكُــمْۚ
الحــج ليــس مجــرد رحلــة بــل هــو منهــج متكامــل لتربيــة القلب على 

الإخبــات لله رب العالمــن.
الخاتمة

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصــالحات ففــي ختــام هــذا البحــث 
نصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي يمكنني إيجازها فيما يلي:

أولا: نتائج البحث
لقــد توصــل البحــث إلى عــدد مــن النتائــج المهمــة، والتي مــن 

أهمهــا:
أن الإخبــات مقــام إيمــاني مركــب يجمــع بــن كمــال الخضــوع .1	

والتســليم، وتمــام الطمأنينــة واليقــن بالله تعــالى.
رِ الْمُخْبِتِيَن( قد .2	 أن الموضع الأول للإخبات في سورة الحج )وَبَشِّ

بــن أن الإخبــات هــو روح العبــادات العمليــة ومنــاط قبولهــا، وأن 
قيمــة الشــعائر الظاهــرة لا تكتمــل إلا بصــدق القلــب المخبــت 

في باطنهــا.
	3. ) ــهُ قـلُُوبـهُُــمْۗ أن الموضــع الثــاني للإخبــات في الســورة )فـتَُخْبِــتَ لَ

قــد أظهــر أن الإخبــات هــو ثمــرة العلــم الصحيــح والبرهــان علــى 
اليقــن الراســخ، وأنــه الحصــن الــذي يحمــي القلــب مــن فتنــة 

الشــبهات.
أن سورة الحج من خلال هذين الموضعين تقدم رؤية متكاملة .4	

للإخبــات باعتبــاره نقطــة الالتقــاء الــي يجتمــع فيهــا صــاح 
الباطــن مــن خــال العلــم واليقــن مــع صــاح الظاهــر من خلال 

العمــل والشــعائر ليكتمــل بنــاء شــخصية المؤمــن.
أن مقــام الإخبــات يثمــر في القلــب آثارا عظيمــة كالطمأنينــة .5	

الســلوك  علــى  الآثار  هــذه  وتنعكــس  واليقــن،  والســكينة 
في صــورة ثبــات علــى الحــق وصــر عنــد البــاء ومســارعة في 

الخــرات.
التطبيقــي .6	 المنهــج  الســورة تمثــل  أبرزتهــا  الــي  أن شــعائر الحــج 
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الأمثــل لتربيــة النفــس وتدريبهــا علــى تحقيــق مقــام الإخبــات، 
مــن خــال مــا فيهــا مــن دروس في التواضــع والتســليم والتضحيــة 

والافتقــار إلى الله.
ثانيا: توصيات البحث

بناء على ما سبق من نتائج، يوصي الباحث بما يلي:
دعــوة المســلمين عامــة وقاصــدي بيــت الله الحــرام خاصــة إلى .1	

العنايــة بتحقيــق المعــاني القلبيــة للعبــادات، وعــدم الاقتصار على 
أدائهــا بصــورة شــكلية، مــع التركيــز علــى التأمــل في مناســك 

الحــج كفرصــة عمليــة لترســيخ الإخبــات في القلــب.
توجيــه الدعــاة والمربــن إلى ضــرورة الربــط في خطابهــم ومنهجهــم .2	

التربــوي بــن العلــم والعمــل، وبيــان أن العلــم النافــع هــو الــذي 
يــورث القلــب تواضعــا وإخبــاتا لله، لا اســتكبارا وغــرورا.

إجــراء المزيــد مــن الدراســات القرآنيــة حــول مقــام الإخبــات في .3	
مواضعــه الأخــرى في القــرآن الكــريم كســورة هــود والمؤمنــون، 
ودراســة علاقتــه بالمقامــات القلبيــة الأخــرى كالخشــوع والخضــوع 
والإنابــة لإثــراء هــذا الجانــب المهــم مــن علــم الســلوك والتزكيــة.

وختامــا، نســأل الله تعــالى أن يرزقنــا قلبــا مخبتــا، وعــملا متقــبلا، 
وأن يجعــل هــذا البحــث خالصــا لوجهــه الكــريم.

والله تعــالى أعلــى وأعلــم، وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمــعين.
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البــدر، عبــد الــرزاق بــن عبــد المحســن. )2024(. الحــج والإخبــات. 

مكتــب إتقــان للتحقيــق والدراســات العلميــة.
البغــوي، الحــسين بــن مســعود. )1997(. معــالم التنزيــل في تفــسير 
القــرآن )تحقيــق: محمــد عبــد الله النمــر وآخــرون(. دار 

طيبــة للنشــر والتوزيــع.
البهوتي، منصور بن يونس. )د. ت(. كشاف القناع عن متن الإقناع 

)مراجعة: هلال مصيلحي(. مكتبة النصر الحديثة.
البيضــاوي، ناصــر الديــن الــشيرازي. )1997(. أنــوار التنزيــل وأســرار 
التأويــل )تحقيــق: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــلي(. دار 
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الإخبات في سورة الحج

إحيــاء التراث العــربي.
)تحقيــق:  الترمــذي  ســنن   .)1975( عيســى.  بــن  محمــد  الترمــذي، 
أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون(. شــركة مكتبــة ومطبعــة 

مصطفــى البــابي الحــلبي.
الكــريم:  القــرآن  في  الإخبــات   .)2018( يوســف.  ربيــع  الجهمــي، 
الدراســات  مجلــة كليــة  موضوعيــة.  تفسيريــة  دراســة 
الإسلاميــة والعربيــة للبنــات بدمنهــور، جامعــة الأزهــر، 

.210-139  ،)5(

الجوهري، إسمــاعيل بن حماد.)1987(. الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربيــة )تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار(. دار العلــم 

للملايين.
حامــد، محمــد. )2024(. صفــات المخبــتين في الكتــاب المــبين. مجلــة 
التوحيــد، جمعيــة أنصــار الســنة المحمديــة، 54)642(، 

.33-30

الحصــيني، أحمــد بــن عبــد الله. )2020(. الإخبــات في القــرآن الكــريم: 
دراســة موضوعيــة. مجلــة جامعــة الملــك خالــد للعلــوم 

الشــرعية والدراســات الإسلاميــة، 16)1(، 63-3.
في  الأصــول  نــوادر  )د.ت(.  علــي.  بــن  محمــد  الترمــذي،  الحكيــم 
أحاديــث الرســول صلــى الله عليــه وســلم )تحقيــق: عبــد 

الرحمــن عــميرة(. دار الجيــل.
حمديدي، بوعلام، وطيبون، فريال. )2024(. تأملات إعجازية في 
أســلوبية الخطاب القرآني المدني: ســورة الحج أنموذجًًا. 
مجلة دراســات معاصرة، جامعة تيسمســيلت، 8)1(، 

.240-232

والعمــرة  الحــج  آيات  بلاغــة  مــن  )د.ت.(.  جمعــة.  سلامــة  داود، 
في ســورة الحــج. حوليــة كليــة الدراســات الإسلاميــة 

.)7(29 بالإســكندرية،  للبنــات  والعربيــة 
درويــش، محيــي الديــن. )1995(. إعــراب القــرآن وبيانــه. دار الإرشــاد 

للشــؤون الجامعية.
البالغــة  الله  حجــة   .)2005( الرحيــم.  عبــد  بــن  أحمــد  الدهلــوي، 

الجيــل. دار  ســابق(.  الســيد  )تحقيــق: 
دومــري، إبراهيــم بــن محمــد. )د.ت.(. آيات البعــث في ســورة الحــج: 
دراســة تحليليــة تفسيريــة. مجلــة الدراســات العربيــة، كليــة 

دار العلــوم – جامعــة المنيــا.
الراغــب الأصفهــاني، الحــسين بــن محمــد. )د.ت(. المفــردات في غريــب 
دار  الــداودي(.  عــدنان  صفــوان  )تحقيــق:  القــرآن 

القلــم، الــدار الشــامية.
الزبيــدي، محمــد مرتضــى. )د.ت(. تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس 
الإرشــاد  وزارة  المختــصين(.  مــن  جماعــة  )تحقيــق: 

والأنبــاء.

حقائــق  عــن  الكشــاف   .)1987( عمــر.  بــن  محمــود  الزمخشــري، 
غوامــض التنزيــل )تصحيــح: مصطفــى حــسين أحمــد(. 

دار الــريان لــلتراث.
الســعدي، عبــد الرحمــن بــن ناصــر. )2000(. تيــسير الكــريم الرحمــن 
في تفــسير كلام المنــان )تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن مــعلا 

اللويحــق(. مؤسســة الرســالة.
السلامــة، ابتهــال بنــت خالــد. )2022(. تأملات في مقاصــد الحــج. 

مجلــة البيــان، المنتــدى الإسلامــي، )424(،15-8.
الســمعاني، منصــور بــن محمــد.. )1997( تفــسير القــرآن )تحقيــق: 
ياســر بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس(. دار الوطــن.

الشــافعي، محمــد بــن إدريــس.. )1938( الرســالة )تحقيــق: أحمــد محمــد 
شــاكر(. مصطفــى البــابي الحــلبي.

الشــنقيطي، محمــد الأمين. )2019(. أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن 
بالقــرآن. دار عطــاءات العلــم؛ دار ابــن حــزم.

الشــويعر، محمد بن ســعد )إشــراف(. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
لعبــد العزيــز بــن باز. رئاســة إدارة البحــوث العلميــة 

والإفتــاء.
صــالح، بهجــت عبــد الواحــد.. )1997( الإعــراب المفصــل لكتــاب الله 

المرتل. دار الفكر للطباعة والنشر.
الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد. )د.ت(. كتــاب الــعين )تحقيــق: مهــدي 

المخزومي وإبراهيم الســامرائي(. دار ومكتبة الهلال.
القــاري، علــي بــن ســلطان.. )2002( مرقــاة المفاتيــح شــرح مشــكاة 

المصابيــح. دار الفكــر.
القــرطبي، محمــد بــن أحمــد.. )1964( الجامــع لأحــكام القــرآن )تحقيق: 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش(. دار الكتب المصرية.

الإشــارات  لطائــف  )د.ت(.  هــوازن.  بــن  الكــريم  عبــد  القــشيري، 
العامــة  المصريــة  الهيئــة  البســيوني(.  إبراهيــم  )تحقيــق: 

للكتــاب.
كوســوما، الــن بــودي.. )2021( الألفــاظ المشتركــة في ســورة الحــج 
غير  علميــة  ]رســالة  دلاليــة  دراســة  والأحــزاب: 
بجــورب. الإسلاميــة  الحكوميــة  الجامعــة  منشــورة[. 

الرحمــن. )د.ت(. تحفــة الأحــوذي بشــرح  المباركفــوري، محمــد عبــد 
العلميــة. جامــع الترمــذي. دار الكتــب 

المحاسبي، الحارث بــن أســد. )د.ت(. آداب النفــوس )تحقيــق: عبــد 
القــادر أحمــد عطــا(. دار الجيــل.

المزيــد، أحمــد بــن عثمــان.. )2011( تعظيــم الله جــل جلالــه »تأملات 
وقصائد«. مدار الوطن للنشــر.

مســلم بــن الحجــاج. )د.ت(. المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل 
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د. حسن بن رشيد بن حمدان الفطيمان      

عــن العــدل )صحيــح مســلم(.
المنــاوي، عبــد الــرؤوف بــن محمــد.. )1990( التوقيــف علــى مهمــات 
التعاريــف )تحقيــق: عبــد الحميــد صــالح حمــدان(. عــالم 

الكتب.
القــرآن  في  التضــرع   .)2021( الرحمــن.  عبــد  بــن  علــي  النجاشــي، 
الكــريم: دراســة موضوعيــة. مجلــة علميــة تابعــة لجامعــة 

الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة، )84(
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لجنــة علميــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود(. عمــادة 

البحــث العلمــي – جامعــة الإمــام.
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